
علاء الترتير

الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــصــحــوة  ظـــل  فـــي 
الــجــاريــة الآن فــي الأرض المــحــتــلــة، ونــشــوء 
ديناميات جديدة، يقودها جيل جديد من 
الفلسطينيات والفلسطينيين، وجهاتٌ فاعلة 
شبابية  ومنظمات  تقليدية  غير  سياسية 
وليدة، كيف يمكن أن نقرأ بعض التحرّكات 
الإقــلــيــمــيــة، وخــصــوصــا مــا يتعلق بــالــدور 
وماذا  أبراهام؟  واتفاقات  المتجدّد  المصري 
التصعيد  إزاء  الــدولــيــة  الاســتــجــابــات  عــن 
الإســـرائـــيـــلـــي، ســيــمــا فــيــمــا يــخــص الأدوار 
المنوطة بالولايات المتحدة والأمــم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي؟
من الأهمية بمكان أن ندركَ أن الدور المصري 
المتجدّد، وخصوصا توسطه في وقف إطلاق 
النار أخيرا بين إسرائيل وحركة حماس، لا 
يمثل تحوّلا جوهريًا في السياسة المصرية 
من حيث نظرتها إلى »حماس«. فالتعامل مع 
الحركة في أعقاب التصعيد أخيرا، والتوسّط 
في اتفاق وقف إطلاق النار وصفقةٍ محتملة 
السجون  مــن  فلسطينيين  أســـرى  لتحرير 
والمعتقلات الإسرائيلية، لا يمثل، في أي حال، 
ا في الموقف المصري. بل نحاجج 

ً
 مفاجئ

ً
تبدل

 سياسية بامتياز، إذ يرغب 
ٌ
هنا بأنها لعبة

النظام المصري في أن يبرهن لإدارة الرئيس 
بايدن الأميركية على أنه ما يزال قادرًا على 

المهدي مبروك

مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، ومــــع أول 
المــخــطــطــات الــتــنــمــويــة والاقــتــصــاديــة التي 
وضعها بناة دولة الاستقلال في تونس، بدا 
الرهان واضحاً على جعل السياحة قطاعاً 
البلاد. وكان هذا  اقتصاد  استراتيجياً في 
 تونس كانت تفتقد 

ّ
قراراً جريئاً، خصوصاً أن

 مقومات الصناعة السياحية من بنية 
ّ

إلى جل
تحتية، وموارد بشرية مختصة، ولا تملك 

غير شواطئ ذهبية وشمس حارة...
ــبــــاد أول مـــنـــشـــأة ســيــاحــيــة فــي  عـــرفـــت الــ
بداية سبعينيات القرن الماضي في جزيرة 
جــربــة، وكــانــت تنتمي إلـــى الــقــطــاع الــعــام. 
كان الرهان على استثمار الموقع الطبيعي 
الخلاب للجزيرة، وكثير من التنوع الثقافي 
 عن كرم 

ً
والإثني الذي يميز سكانها، فضلا

ضيافتهم. سرعان ما راكمت البلاد تدريجياً 
الموارد الخاصة بهذه الصناعة السياحية، إذ 
تخرّج العاملون من مدارس التكوين المهني 
الـــوحـــدات السياحية  والــجــامــعــات، وبــــدأت 
تنتشر في كامل الشريط الساحلي، وتجتهد 
في تنويع طرازها المعماري وخدماتها، حتى 
 لها جاذبيتها وقادرة على 

ً
بدت تونس وجهة

المنافسة في محيط متوسطي شرس في هذا 
المجال. وتواصَل هذا الجهد الحثيث إلى أن 
بدأت الدولة تدريجياً، منذ أكثر من عقدين، 
الخاص،  القطاع  أولـــى،  فــي مرحلة  تــرافــق، 
حتى يستثمر في هذا الميدان المربح، لتنتقل 
 منشآتها 

ّ
إلــى خصخصة جــل فــي مــا بعد 

السياحية. حدث ذلك في مناخاتٍ ربما تفتقد 
الشفافية، وما زال قطاع السياحة، مثل غيره 
من القطاعات، يشكو من تلك الشبهات التي 

طاولته.
في  ساهمت  مهمة،  نتائج  تونس  حققت 
تغيير المشهد العمراني. كما أصبح القطاع 
 عما يدرّه 

ً
 ليد عاملة مهمة، فضلا

ً
لا

ّ
مشغ

من موارد ماليةٍ تساهم في تغطية العجز 
الــتــجــاري... إلـــخ. لــكــن، مــع الــثــورة )2010- 
2011( سينقلب المشهد إلــى حــدّ كبير، إذ 
 من انعدام الاستقرار 

ً
ستشهد البلاد حالة

السياسي والأمني، علاوة على الاضطرابات 
الاجتماعية، والضربات القاسية للعمليات 
الإرهابية، خصوصاً سنة 2015 )هجمات 
ــاردو...(، وهــو ما  ــ نــزل ســوســة، ومتحف بـ
فاقم من أزماتها الخانقة. وعلى الرغم من 

عصام شعبان

على  القبض  أمنية،  ومواجهات  مظاهرات 
متكرَر  مشهد  بالحبس،  قــرارات  العشرات، 
يتزامن مع إجراءات تطوير المناطق السكانية 
غــيــر المــخــطــطــة مــنــذ بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، 
القسري،  التهجير  والتي يتبع فيها غالبا 
لم يخرج مشهد مظاهرات أهالي عزبة نادي 
الصيد في الإسكندرية عن الإطــار المتكرّر، 
الــافــت قـــدرة ســكــان الــحــي المكتظ سكانيا 
على تنظيم أنفسهم، والتعبئة مستخدمين 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والشبكات 
الاجتماعية، المقاهي والمساجد، وأن تتحد 
 منهم على التظاهر، 

ٌ
كلمتهم، ويتجاسر آلاف

على الرغم من تكلفته العالية، ويواجهون 
مخاطر عدة في ظل السلطوية، تهم بالتظاهر 
والتحريض، غير إيحاءات باستغلال الأزمة 
من أطراف ووسائل إعلام خارجية. تتشابه 
المظاهرات مع مثيلتها، المتعلقة بالحق في 
السكن، وضمن احتجاجاتٍ على سياسات 
اندلعت  أنها  العمراني. صحيحٌ  التخطيط 
وانتهت بسرعة، لكن لا يمكن الاستخفاف 
، لكونها كاشفة عن 

ً
بها، واعتبارها عارضة

مأمومة،  اجتماعية  وفئات  طبقات  أحــوال 
وإن  مساكن،  في  العيش،  مساحات  تعتبر 
كانت متدنية الخدمات، ملجأ لها ومرتكزاً 
لــحــيــاتــهــا، بــمــا تـــوفـــره مـــن ســنــد، ومحيط 
اجتماعي، يتوفر فيه مصدر للعمل، ويرتبط 
تضيف  اجتماعية،  عــاقــاتٍ  بشبكة  أهلها 
إليهم بوصفها رأس مال اجتماعي، شبكة 
تبادل  فيه  اقتصادياً  وسوقاً  تضامن،  من 
على  والتغلب  للعيش،  ومـــورد  للمصالح 
أصحاب  بــن  خصوصاً  الــحــيــاة،  مصاعب 
أو عــامــلــن لا تفي  المنتظمة،  غــيــر  الــعــمــالــة 
أجورهم تحمل السكن بأسعار مبالغ فيها 
إلى جانب أسعار الخدمات. المشكلة ليست 
في المسكن فحسب، ولكن فقدان رأس المال 
ــــوق الــعــمــل، غــيــر شــعــور  الاجـــتـــمـــاعـــي، وسـ
بــالــظــلــم والــتــمــيــيــز، وشـــكـــوك فـــي مــســارات 
ومخططات تهجير. وعبّر المحتجين صراحة 
عن تشككهم ومعارضتهم لمخططات النقل 
ــذا المــوقــف  الــجــبــري وعــمــلــيــات الإخــــاء، وهـ
يتشابه مع ردود أفعال أغلب حالات المناطق 
التي شهدت نفس الإجراءات، سواء الهدم أو 

النقل بالقوة الجبرية.
يحتج  التطوير  عمليات  أن صفقات  تبقى 
المهجّرون، ويرونها تشكل مخاطر،  عليها 
وغــيــر عــادلــة، تــطــرح الأراضــــي بعد نزعها 
من سكانها، لإعادة الاستخدام، إما بالبيع 
إقـــامـــة مــشــروعــات سكنية  أو  لمــســتــثــمــريــن 
لطبقاتٍ  تخصّص  غالبا  لــلــدولــة،  مملوكة 
مسألة  متصاعد،  بشكل  أصبحت  مــتــرفــة، 
ومــدخــات  عليها،  والــبــنــاء  الأرض،  ملكية 
واستثمارات السكن في السوق غير الرسمي 
)البناء الشعبي( محل صراع، وإعادة نظر، 
وهي مصدر للموارد المالية للدولة، وسبق 
أن اندلعت المظاهرات بعدة مناطق ريفية، 
العقارات  التصالح علي  بعد تنفيذ قانون 
الحكومة  الرغم من تراجع  المخالفة، وعلى 
فــي تــقــديــر حــجــم الــغــرامــات، أو مــا سميت 
يزيد  ما  الدولة  جمعت  التصالح،  تكاليف 

عن 17 مليار جنيه.
وعلى الرغم من تكرار الاحتجاجات منذ بداية 
برنامج التطوير عام 1993، إلا أن توجهات 
الحكومات المتعاقبة لم تتغير كثيرا، وربما 
ساهمت الحركات الاحتجاجية التي قادها 
أهالي المناطق المدرجة في مخططات تطوير 
العشوائيات إلى تحسين شروط التفاوض، 
في أحيان كثيرة، لم يكن لدى من يهجّرون 
أمــاكــن بــديــلــة )كــحــالــة كــفــر الــعــلــو بــحــلــوان، 
الكبش في  الدويقة وقلعة  وبعض مناطق 
الــقــاهــرة( لكن تــجــارب تالية ونتاج  وســط 
مقاومة الطرد إلى الشارع عدّلت جزئياً طرق 

رضوان زيادة

لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــتـــعـــادل فيها 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـــن الــحــزبــن، 
ــقـــراطـــي والــــجــــمــــهــــوري، إذ يــنــقــســم  الـــديـــمـ
 بــن الــحــزبــن، 

ً
مــجــلــس الــشــيــوخ مــنــاصــفــة

ليست  نـــادراً.  حزبياً  انقساماً  يعكس  بما 
ها قد تكون الأكثر تعبيراً 

ّ
المرة الأولى، لكن

العميق  والحزبي  السياسي  الانقسام  عن 
الـــذي تعيشه الــولايــات المــتــحــدة الــيــوم، إذ 
ينطبق الوصف ذاته على إدارة الولايات، 
العليا،  الدستورية  المحكمة  أعضاء  وعلى 
وعــلــى الــخــطــاب الــســيــاســي الــحــزبــي الــذي 
أصبح يركز على العدو - الخصم بوصفه 
الآخــر من الحزب المختلف، بما يشير إلى 
أن الانقسام الحزبي سيكون له أثــره على 
المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 

المستوى البعيد. 
تــتــألــف المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا من 
تسعة أعضاء، وقد تمكّن الرئيس السابق، 
ترامب، من تعيين ثلاثة أعضاء خلال أربع 
سنوات، فيما لم يعيّ سلفه أوباما خلال 
سنواته الثماني سوى عضوين، ما جعل 
القضاة  للمحافظين الأغلبية على حساب 
سكاليا،  الــقــاضــي  وفـــاة  فمع  الليبراليين. 
وهــــو مـــن أشـــهـــر الـــقـــضـــاة المــحــافــظــن في 
ل قــاضٍ مــن أصــول  هــذه المحكمة، وكــان أوَّ
ــة عــيّــنــه الــرئــيــس ريـــغـــان قاضياً  مــكــســيــكــيَّ
ــهــــر بـــمـــواقـــفـــه وتـــفـــســـيـــراتـــه  ــتــ فـــيـــهـــا، واشــ
ــة، كــمــا كـــان يــقــال عــنــهــا، لنصوص  الــنــصــيَّ
ــل تــوازنــا حقيقيّاً  الــدســتــور، وكـــان قــد شــكَّ
والمحافظين،  الليبراليين  بين  المحكمة  في 
ة بالغة الحساسيّة في الولايات  وهي قضيَّ
المــتــحــدة، مـــع وفــــاة الـــرجـــل، تــمــكّــن تــرامــب 
الــقــضــاة المحافظين،  مــن  ثــاثــة  مــن تعيين 
يــنــتــمــون إلــــى مـــدرســـة الـــقـــاضـــي ســكــالــيــا 
فـــي الــتــفــســيــر الــنــصّــي لــلــقــانــون، وهــــو ما 
المحافظين،  المحكمة لمصلحة  بتوازن   

ّ
أخــل

والليبراليين  الديمقراطيين  تــخــوف  وزاد 
مـــن تـــراجـــع المــحــكــمــة عـــن دعـــم قــضــايــاهــم، 
المثليين والإجهاض،  يتعلق بحقوق  فيما 
الحساسية،  بالغة  القضايا  مــن  وغــيــرهــا 
إلى المحافظين، وفي  وخصوصاً بالنسبة 
ــة، وهـــو ما  الـــولايـــات الــوســطــى والــجــنــوبــيَّ
انــعــكــس فـــي خــطــاب الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
اليوم الذي بدأ يتحدّث عن توسيع المحكمة 
الدستورية العليا، كي تضم 12 عضواً، لا 
 فــقــط. وشــكــل الــرئــيــس بــايــدن لجنة 

ً
تسعة

ــذا المــــوضــــوع، وتــقــديــم  خـــاصـــة لـــدراســـة هــ
تقرير نهائي إليه بشأن ما يسمى توسيع 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا. أمـــا الـــولايـــات الأمــيــركــيــة 
التي تتوزع بين حمراء جمهورية، وزرقاء 
على  الأحــمــر  الــلــون  فيسيطر  ديمقراطية، 
 الــــولايــــات الــجــنــوبــيــة تــقــريــبــا، بينما 

ّ
كــــل

الـــســـاحـــل  ولايــــــــات  ــلـــى  عـ الأزرق  يــســيــطــر 
ــتـــحـــدة.  ــات المـ ــلــــولايــ ــرقــــي لــ الـــغـــربـــي والــــشــ
ويبدو المشترك بين هذه الولايات ضعيفاً 
الولايات  إلــى كيفية ردّ فعل  إذا ما نظرنا 
الأميركية على وباء كورونا، وكيف اختلف 
ردّ فعل  الجمهورية عن  الــولايــات  ردّ فعل 
الــديــمــقــراطــيــون.  الــتــي يحكمها  الـــولايـــات 
ومع انتشار اللقاح الآن، وقد وصلت نسبة 
الملقحين من الأميركيين البالغين إلى أكثر 
من 60 في المائة، يسيطر الخلاف الآن على 
الاقتصاد ودور  الأفضل لإنعاش  الطريقة 

الحكومة الفيدرالية في ذلك. 
السياسي  الانــقــســام   

ّ
إن بعضهم  يــقــول  قــد 

الأمــيــركــي كـــان دومــــا جــــزءاً مــن المــؤســســات 
ــة ونـــــظـــــام الـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــزبـــيـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــــذي ســيــطــر عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
تــأســيــســهــا، وتـــرسّـــخـــت قـــوتـــه مـــع صــعــود 
ة  العالميَّ الحرب  نهاية  مع  ة  الأميركيَّ القوّة 
ــدة  ــتـــحـ الــــثــــانــــيــــة، فــــخــــاضــــت الـــــــولايـــــــات المـ
السوفييتي،  الاتـــحـــاد  مــع  الـــبـــاردة  الــحــرب 
فــخــرجــت مــنــتــصــرة تــمــامــا، ولا ســيّــمــا مع 
السوفييتي وتفكّكه.  انهيار الاتحاد  إعلان 
ــة التي  قــت دول المــنــظــومــة الاشــتــراكــيَّ

ّ
وتــمــز

بالمنظومة  الأخــــرى  تــلــو  الـــواحـــدة  التحقت 
ة  الأيديولوجيَّ المــبــادئ  وســادت  ة،  الأميركيَّ
ة وحقوق  ة في العالم، فالديمقراطيَّ الأميركيَّ
الإنـــــســـــان، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــونـــهـــمـــا إرثــــا 
ة  الأميركيَّ السياسة   

َّ
فــإن مشتركاً،  اً  إنسانيَّ

ــا، وتـــبـــدو  ــمـ ــهـ ــمـ ــا بـــاسـ ــدّثــ ــحــ ــر تــ ــ ــثـ ــ ــي الأكـ ــ هـ
ــذلـــك،  ــا عـــلـــى تــطــبــيــقــهــمــا. ولـ الأكــــثــــر حـــرصـ
ارتــبــطــت الــفــكــرة الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
المؤسسات  وانقسام  الأميركية،  بالسياسة 
السياسة  تــداعــيــات على  لــه  الــيــوم ستكون 
الـــخـــارجـــيـــة، كــمــا وجـــدنـــا ذلــــك فـــي انــقــســام 
مــوقــف الــحــزبــن مــن إســرائــيــل، وعــدوانــهــا 
الجمهوريون  أخيراً على غزة. وبينما كرّر 
ــداعـــم لإســـرائـــيـــل، يــبــدو الــحــزب  مــوقــفــهــم الـ
في  تشكّكاً  أكثر  ــه 

ّ
كــأن الــيــوم،  الديمقراطي، 

ــل، إذا  ــيــ ــرائــ ــم الأمــــيــــركــــي لإســ ــدعــ جــــــدوى الــ
ــتـــادة تــجــاه  ــعـ مـــا اســـتـــمـــرت ســيــاســاتــهــا المـ

الفلسطينيين.
)كاتب سوري في واشنطن(

ــه  ــلـــف الــفــلــســطــيــنــي«، وأنـ الــتــعــامــل مـــع »المـ
في  الأميركية  التوجيهات  لاتباع  مستعد 
هذا الصدد، فقد أرادت الإدارة الأميركية أن 
»تتعاقدَ« مع فاعلٍ إقليمي من أجل التوصل 
إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، وقبلت مصر 
 إرضاء إدارة بايدن. الولايات المتحدة 

َ
مهمة

أعطت التعليمات، ومصر نفذت. 
ا أن »تحتوي« حركة 

ً
من مصلحة مصر أيض

 
ُ

غل
َ
ست

ُ
ة سوف ت

ّ
حماس، فورقة إعادة إعمار غز

مــن جــديــد لاحــتــواء »حــمــاس« وإســكــاتــهــا، 
من خــال عــرض حوافز اقتصادية ومالية 
عليها، غير أن هذه الاستراتيجية الأميركية 
– الإســرائــيــلــيــة - المــصــريــة قــصــيــرة النظر 
محكومٌ عليها بالفشل. فلا يبدو أن الفاعلين 
بالتعلم  مهتمون  الدوليين،  أو  الإقليميين، 
مـــن أخــطــائــهــم فـــي الــفــصــل بـــن الاقــتــصــاد 
والسياسة على مدى العقود الثلاثة الماضية، 
حيث إن الحوافز الاقتصادية، ضمن الإطار 
العام الحالي، لن تشتري السلام السياسي، 
أو حتى الاستقرار طويل الأمد، فهي تعالج 
أعراض المشكلة فقط، وليس المشكلة نفسها.     
أما فيما يتعلق بما تسمى اتفاقات أبراهام، 
ت مواطن  فإن موجة المواجهات أخيرا تحدَّ
الـــضـــعـــف والـــهـــشـــاشـــة المـــتـــأصـــلـــة فــــي هـــذه 
عليها  الموقعين  نــيــات  وكشفت  الاتــفــاقــات، 
مستويات  ت 

َّ
تجل حيث  واستراتيجياتهم، 

ــيــــاســــات  ــل بــــــن الــــســ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــارب والـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ

الرئيسيين فيه، مثل ألمانيا، في دعم الاحتلال 
العسكري، وإدامة الاستعمار وتطبيع الفصل 

العنصري والأبرتهايد.
ا تواطؤ الإدارة الأميركية 

ً
كذلك شهدنا أيض

مع إسرائيل في تدمير غزة، ومن ثم إعلانها 
د  العزمَ على إعادة بنائها في تعبيرٍ يُجسِّ
منتهى الوقاحة والغطرسة غير المستغربة. 
ورأينا الأمم المتحدة تلعن الوضعَ البائس، 
 عــن فــعــل مــا يضمن 

ً
لكنها تــقــف عـــاجـــزة

القريب. ورأينا  المستقبل  عدمَ تكراره في 
ــا 

ً
ا راســخ الاتــحــادَ الأوروبــــي يصبح جـــزءً

ا من الحل، دليلا  من المشكلة، وليس جزءً
ــه لـــم يــتــعــلــم مـــن دروس  صـــارخـــا عــلــى أنــ
الماضي، على الرغم من تدخلاته المتواصلة 
الأمم  - إسرائيل.  منذ عقود في فلسطين 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، عــلــى وجــه 
الخصوص، لم يخذلا الشعب الفلسطيني 
وحــســب، بــل خــذلا المــبــادئ الــتــي يزعمان 
إنهما يمثلانها ويجسّدانها، مثل العدالة 

والحرية والمساواة والكرامة.
ــاك  ــبــ ــتــ جــــديــــد حـــلـــقـــات المــــواجــــهــــة والاشــ
والتصعيد لم تفضح إسرائيل والمشروع 
الاســـتـــعـــمـــاري الاســتــيــطــانــي وتــعــرّيــهــمــا 
ا مدى دعم 

ً
وحسب، بل كشفت وعرّت أيض

المجتمع  فــي  الرئيسيين  الفاعلين  بعض 
الدولي هذا المشروع دعمًا مباشرًا وغير 
مباشر. يُعد الاستعمار أحدَ أكثر أشكال 
ــتـــي يــســهــل تــمــيــيــزهــا فــي  الاضـــطـــهـــاد الـ
ر بــعــض الــفــاعــلــن  الـــعـــالـــم. ومــــع ذلــــك، قــــرَّ
 

َّ
الــرئــيــســيــن فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي غــض
بــأن تنتهكَ  الــطــرف، والــســمــاحَ لإسرائيل 
العقاب. وإذا  فلتَ من 

ُ
الدولي، وت القانون 

كان المجتمع الدولي جادًا في حل »الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي«، فهو يعرف من 
ا، كما 

ً
أين يبدأ وكيف. الأمر ليس معقدًا حق

يحبون أن يعتقدوا ويجادلوا.

أخيراً، ينبغي للقيادات السياسية التقليدية 
م  الفلسطينية أن تتعلم من شعبها، فقد قدَّ
هــذا الــشــعــبُ الــثــائــر فــي شـــوارع فلسطين 
)كل فلسطين( لقيادته، مرّة أخرى، درسًا 
مهمًا: توقفوا عن نهج/ نموذج الإرضاء 
بأنكم  الخارجية  الجهات  لإقناع  الدولي 
 من 

ً
تستحقون الحقوق؛ واستثمروا بدل

ذلـــك فــي نــهــج داخــلــي ينطلق مــن قــاعــدة 
القوة المبنية محلياً، في السعي إلى إحراز 
ر 

َّ
حقوقكم وإعمالها. عندها فقط سيُضط

أولئك الفاعلون الخارجيون إلى التعامل 
تكون  فعندما  المـــســـاواة،  قــدم  على  معكم 
 على زعزعة 

ً
قاعدة القوة الداخلية قــادرة

جحف، 
ُ
الركائز الأساسية للوضع الراهن الم

 على زعزعة الاختلالات الحالية في 
ً
وقادرة

هياكل القوة ومنظوماتها، عندها ستأتي 
القوى والجهات الفاعلة الخارجية إليكم، 
بدلًا من أن تذهبوا إليها. وهذا مهمٌ لنجاح 
أي عملية تفاوضية، ومهمٌ لإدراج عناصر 
المساءلة والمحاسبة في العلاقة المشوّهة 
حاليًا بين القيادة السياسية الفلسطينية 
والــجــهــات الــخــارجــيــة. مــؤكّــد أن الــقــيــادة 
ليست  الحالية  الفلسطينية  السياسية 
مهتمة، ولا مستعدّة لتبني نهج المواجهة 
 هذا الدرس هو بالأساس لجيل 

َّ
هذا، ولكن

قادة المستقبل الصاعد في فلسطين.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

هذه الضغوط، سعت الحكومات المتتالية، 
ــل المــهــنــة ومــخــتــصّــيــهــا،  بــالــتــعــاون مـــع أهـ
إلــى إنــعــاش الــقــطــاع، مــن خــال جملة من 
المبادرات، على غرار تنظيم حملات دعائية 
 جملة من الإجــراءات، بهدف 

ّ
مكثفة، وسن

التقليدية،  السياحية  الأســواق  ثقة  كسب 
واســتــكــشــاف أخــــرى، والــبــحــث عــن بــدائــل 
جديدة. وقد أتت هذه المساعي بعضاً من 
أكلها، ابتداء من 2019، حين عادت الرحلات 
السياحية تدريجياً، لتزور أفواج سياحية 
الرقم  مــن  الــبــاد، مقتربة، نسبياً،  عــديــدة 
)قـــرابـــة 10 ملايين  لــســنــة 2010  المــرجــعــي 
سائح(. إلّا أنه، منذ مارس/آذار 2020، عند 
اكتشاف أولى إصابات فيروس كورونا في 
الفندقية  الــوحــدات  أغــلــب  أغلقت  تــونــس، 
أبوابها، وأصبحت المناطق السياحية مدناً 
بلا روح، وتراجع النشاط السياحي بشكل 
لافــت، ما نتج عنه أزمــة غير مسبوقة في 
 الأصعدة، 

ّ
انعكاساتها الوخيمة على جل

وتحديداً مئات آلاف العائلات التي أصبحت 
بلا مورد رزق. ونتيجة هذا التراجع، اعتبر 
قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تضرّراً 
من جائحة كوفيد-19، بل يعتبره أهل المهنة 

منكوباً.
تكبّد المهنيون خسائر كبيرة خلال الموجتين، 
الأولى والثانية، من الجائحة، ويتوقع ارتفاع 
ديــــون الــنــزل والمــؤســســات الــفــنــدقــيــة، وفــق 
بيانات البنك المركزي، إلى خمسة مليارات 
دينار )مليار و820 مليون دولار( بسبب عدم 
قدرة المهنيين على الإيفاء بتعهداتهم تجاه 
البنوك. وأفادت دراسة للجامعة التونسية 
 60 في المائة من عمال القطاع 

ّ
للفنادق بأن

والحرفيين الناشطين في الأسواق السياحية 
 
ّ
مهدّدون بالفقر بسبب توقف النشاط، وأن

قرابة 27 ألف عامل خسروا وظائفهم.
القطاعات  مــن  السياحي  الــقــطــاع   

ّ
أن وبــمــا 

الأســاســيــة فــي الاقــتــصــاد الــتــونــســي، وفــي 
ل 

ّ
 يشغ

ْ
المـــوازنـــات المــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة، إذ

قرابة نصف مليون شخص، ويسهم بنحو 
8 في المائة في الناتج المحلي الخام، ويعدّ 
 سعي 

ّ
فـــإن الصعبة،  للعملة  مهماً  مــصــدراً 

الحكومة والهياكل المشرفة عليه إلى الحدّ 
من تداعيات الجائحة، والتقليص من الكلفة 
 

ّ
الــســيــاحــي، يظل الــقــطــاع  الــبــاهــظــة لتعطل 
أكثر من مشروع للدراسة، بل يعدّ أحد أبرز 
الأولويات الملحّة أمام المسؤولين السياسيين.

معالجة الأزمات، كما حالة مثلث ماسبيرو 
الاستعلاء  نهج  لكن  للتلفزيون،  المــاصــق 
أوجهاًٍ  ويعكس  مستمراً،  يبقى  والتشويه 
الرؤية والإدارة والتوجهات  الخلل في  من 

والانحيازات الطبقية.
وفــي الــحــالــة الأخــيــرة )عــزبــة نـــادي الصيد 
لمــاذا يحتج  بالإسكندرية( نموذجا لمعرفة 
ــنــــاس، ويـــعـــتـــرضـــون ويـــســـتـــعـــدّون لــدفــع  الــ
ــم بــكــل تــأكــيــد يــحــســبــون، ككل  الــثــمــن، وهــ
المــنــخــرطــن فــي الاحــتــجــاج، مــوازيــن الــقــوة 
ــر، وهــــــم مــع  ــائــ ــم المــــكــــاســــب والــــخــــســ وحــــجــ
مــصــالــحــهــم وتــحــســن أوضـــاعـــهـــم، تكشف 
مــظــاهــرات الإســكــنــدريــة، كــمــا احــتــجــاجــات 
شبيهة في مطالبها وأسبابها، أنه لا توازن 
بين احتياجات السكان وضــرورة التطوير 
والتخطيط العمراني، سبق أن أعلن رسميا 
عن خطط تطوير للمنطقة عام 2019 ضمن 
سبع مناطق تضم مليوني نسمة، وبتكلفة 
كفاءة  رفــع  الخطة  وتضمنت  مليوناً.   811
الخدمات. وفعلياً بدأت مرحلة التنفيذ، إلا أن 
هذا المسار تغيّر، وأبدل بمسار الإخلاء، أعلن 
فيما بعد الاحتجاج تمليك من في حوزتهم 
أوراقا ثبوتية بملكية الأرض وحدات سكنية 
قريبة نسبيا من المنطقة محل الإخلاء. أما 
المستأجرون فسيتم تسكينهم في وحدات 
بجانب  التهجير،  وتمثل عملية  بالإيجار، 
وحمّلة  نفسية،  أعــبــاء  لبعضهم،  خــســائــر 
بشعور من التمييز الطبقي، خصوصا مع 
وضعها في إطار مخططات إعادة استخدام 
الأراضي، واحتمالية تمليكها لمستثمرين، 
وهو ما يشكل صورة ذهنية عن أن الدولة 
تــتــخــلــص مـــن مــواطــنــيــهــا الـــفـــقـــراء لــصــالــح 

مجموعات المصالح.
المــعــتــادة ضد  التعبئة  وفــي مواجهة حالة 
ــة،  ســكــان المــنــاطــق الــشــعــبــيــة بــوصــفــهــم أزمـ
واستخدام عمليات الوصم الاجتماعي، مع 
تحدُث  المدينة،  محيط  عن  فعليا  إبعادهم 
عن  لــلــدفــاع  مــضــادة  تعبئة شعبية  عملية 
الحق في السكن والأرض، وإيضاح الصورة 
الاجتماعية للسكان، والذين، وبحكم عوامل 
عديدة، ليسوا فئة طبقية واجتماعية واحدة 
كما يصوّر بعضهم، وليست منازلهم أيضا 
تاريخ  يزيد  ــدة،  واحـ معمارية  سمات  ذات 
المنطقة عن نصف قرن. يصفها أهلوها بأنها 
منطقة شعبية، في مواجهة دعاية حكومية 
وإعـــامـــيـــة بــأنــهــا مــنــطــقــة تــحــوي أمــراضــا 
اجتماعية، وبــؤرا إجرامية، وكل مساكنها 
خطرة معماريا )أكشاك صفيح وخشب(. ومن 
حيث طبيعة الملكية، ساكنوها واضعو يد 
اللص في  )لصوص الأرض ولا يعرف من 
الحقيقة(. وبالتالي، ليسوا أصحاب حقوق، 
غير أن أصواتا ترى أن الدولة تتفضل عليهم 
بنقلهم إلى مساكن مخططة. في المقابل، يرفع 
احنا  والعرض  »بالطول  شعار  المحتجون 
أصحاب الأرض« لنفي تهمة الاستيلاء التي 
وجه ضدهم في سلوكٍ لا يخلو من إسقاط!

ُ
ت

ــقــــود الــــدولــــة  ــن آثـــــــار الـــســـلـــطـــويـــة أن تــ ــ ومــ
معه  تتزامن  مــا  وهــو  القهر،  عبر  التطوير 
لغة استعلائية، ترى المواطن بوصفه أزمة، 
عليه السمع والطاعة، وأحيانا تقديم الشكر. 
ولا يحق له أن يسأل أو يفهم ما يخطط، حتى 
وإن كان يمسّه. تغيب المعلومات وتتضارب، 
وتــتــغــيــر أحـــيـــانـــا الــخــطــط حــســب الأهـــــواء 
وصــراعــات مجموعات المــصــالــح. ومــع هذا 
التعتيم، وعدم الاعتبار للمواطنين بوصفهم 
والتطوير،  التخطيط  عمليات  فــي  شــركــاء 
ــدم الــثــقــة بـــن أي جهة  ــســع مــســاحــات عـ

ّ
تــت

حكومية والمواطنين، وإن كانت الديمقراطية 
وحرية تداول المعلومات أمرا غائبا بشكل 
عــــام، فـــا يــنــتــظــر أن يــتــم حــــوار مجتمعي 
الاحتياجات  تكشف  دراســــات  أو  حقيقي، 
وتحدّدها، ليست وحسب السكانية، ولكن 
اجتماعياً  التطوير  أو  النقل  نتائج  أيضا 

الاستعمارية الاستيطانية، وهياكل الفصل 
الاستبدادية،  القمعية  ظم 

ُ
والن العنصري، 

والأجـــنـــدة الأمــنــيــة فــي اســتــجــابــة الموقعين 
»الــتــصــعــيــد«  إزاء  الاتــــفــــاقــــات،  تـــلـــك  عـــلـــى 
ذلــك، شهدت  من  النقيض  الحاصل. وعلى 
 عــديــدةٍ، 

َ
شـــوارع الــوطــن الــعــربــي فــي أمــاكــن

مثل السودان والمغرب، مظاهراتٍ للتضامن 
»الــزخــم  كــان  ونضالهم.  الفلسطينيين  مــع 
الــفــلــســطــيــنــي« بــمــثــابــة تــذكــيــر ســـريـــع بــأن 
نسَ، كما 

ُ
القضية الفلسطينية لم تمت، ولم ت

يودّ كثيرون من مؤيدي ما تسمى اتفاقات 
أبراهام أن يعتقدوا ويجادلوا. 

أما عن الاستجابات الدولية إزاء التصعيد، 
ولا سيما استجابات الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، فجميعهم فعلوا 
ما يُحسنون فعله: الولايات المتحدة استمرّت 
بينما  المشروط لإسرائيل،  في دعمها غير 
أصدرت الأمم المتحدة بيانات إدانة، ودعت 
إلى التهدئة، وأعرب الاتحاد الأوروبــي عن 
 أخــــرى، في 

ً
قــلــقــه. لــقــد فــشــلــوا جــمــيــعًــا، مـــرة

إعمال القانون الدولي، وفشلوا في تحميل 
إسرائيل المسؤولية عن انتهاكها المستمر ذلك 
القانون. فقد شهدنا تراجعًا أكثر في شرعية 
مؤسسات الحوكمة العالمية الرئيسية، مثل 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورأينا 
عــجــز الــهــيــئــات الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لــأمــم 
المتحدة، وتواطؤ الاتحاد الأوروبي والفاعلين 

وبــعــيــداً عـــن الـــنـــزعـــات المــتــشــائــمــة، يعتقد 
 الأمــــل ما 

ّ
المــهــنــيــون وخـــبـــراء الــســيــاحــة أن

زال مــعــقــوداً فـــي اتـــجـــاه تــخــفــيــف الأضــــرار 
ومحاصرة الآثار في مرحلة أولى، ثم الإقلاع 
من أجل التفرّغ لمعالجة الأزمــات الهيكلية، 
ــم تــوجــهــاتٍ اســتــراتــيــجــيــةٍ تــمــكّــن من  ورســ
مراجعة المنتوج السياحي، والتعويل على 
رافعاتٍ أخرى، من شأنها أن تثري المشهد 
السياحي، وتستقدم سائحين ذوي ملامح 
مغايرة لما عرفته السياحة التونسية عقوداً 
 
ً
)سياحة صحية، وبيئية، وثقافية...( فضلا

والتحسين  والتكوين  الجودة  مراجعة  عن 
في ظروف العمل وشروطه.

 يعتمد، إلــى حد 
ّ

الــرهــان الــعــاجــل لبلدٍ ظــل
الآثــار  محاصرة  هــو  السياحة،  على  كبير، 
الــوخــيــمــة لــلــجــائــحــة عــلــى الـــقـــطـــاع: مــــوارد 
 70 )أكثر من  مالية وبشرية وبنية تحتية 
في المائة من الوحدات تم إغلاقها، ما سيجعل 
ب موارد مالية باهظة(، غير 

ّ
تشغيلها يتطل

 هذا لن يدرَك، بحسب بعض الجمعيات 
ّ
أن

إعـــادة صياغة ميثاق  والــخــبــراء، إلّا ضمن 
جــــديــــد لــلــســيــاحــة الـــتـــونـــســـيـــة: مــصــالــحــة 
السياحة  بيئتها، ومصالحة  مع  السياحة 
مع الرأي العام، حتى لا تبدو لدى بعضهم 
زائدة دودية تنهش قدرات البلاد وخيراتها، 
وابتكار أشكال سياحية وثقافة مختلفة، عما 
ز قيم 

ّ
تقدّمه الوحدات الفندقية الآن، حتى تعز

الغيرية والضيافة بالمعنى الذي قصده جاك 
دريدا ذات يوم.

)كاتب ووزير تونسي سابق(

واقتصادياً. لا قيمة هنا إلا لتقدير الموقف 
الأمني، لينتج المشهد مواجهات بين سكان 
المنطقة وقوات الأمن. وكان تصدير الجهات 
الأمنية يعالج كل مشكلة، وتحميلها الغير 
الخوف  أدوارا غائبة، وكــان  دورهـــا، يعفي 

شيئا مستداما، يمكن أن يحقق كل شيء.
لــيــس غــريــبــا أن يـــرى أهــالــي المــنــاطــق التي 
شـــهـــدت إجـــــــراءات الإخـــــاء أن الــســيــاســات 
تمثل  الــعــمــرانــي،  التطوير  فــي  الحكومية، 
ــم  ــا وهـ ــر يـــجـــب دفــــعــــهــــا، خـــصـــوصـ ــاطـ مـــخـ
يدرسون، ولديهم خبرات سابقة في تجارب 
تزامن  ومــا  أيــضــا(،  )والقاهرة  الإسكندرية 
معها من ضغوط وأعباء نقل السكن، ودفع 
تكاليف الإيجار، غير شهادات متداولة )من 
( عن عــدم حصول 

ً
العنب مثلا أهالي غيط 

بعض أصحاب المحال التجارية على بدائل 
في المناطق التي نقلوا إليها. وإذ أخذ في 
الاعتبار أن متطلبات الحياة ليست مرتبطة 
وحسب بنوع السكن وسهولة التنقل، وإنما 
أيضا توفر نشاط اقتصادي وفرص عمل، 
يمكن فــهــم جــانــبٍ مــن أســبــاب الاحــتــجــاج، 
واجتماعية،  اقتصادية  أسس  على  المبنية 

فالسكن ليس متطلب الحياة الوحيد.
كما يلحظ أن أحــد أهـــداف التطوير إعــادة 
الأراضــي طرحها في مشروعات  استخدام 
اســتــثــمــاريــة، ولــيــس كــمــا تــتــم الــدعــايــة عن 
إنكار  ولا  السكان.  معيشة  مستويات  رفــع 
هــنــا لــتــطــويــر مــنــاطــق عــــديــــدة، وإمــــدادهــــا 
بـــالـــخـــدمـــات، لــكــن الــتــطــويــر يــمــكــن أن يتم 
بصور فيها تـــوازن وعــدالــة، ويتم فــي غير 
باع أسلوب الإخلاء على 

ّ
المناطق الخطرة ات

مراحل، وإعادة التوطين في جزء من المنطقة 
بعد تطويرها، والاستفادة من عوائد تلك 
الأراضي وأسعارها المرتفعة القيمة، لبناء 
طة ومزودة بالخدمات، 

ّ
وحدات سكنية مخط

أي تطوير المنطقة السكنية وإعادة التسكين 
أو  الاجتماعية  الشبكات  خــســارة  دون  مــن 
مصدر العمل. وفي التجارب العالمية خبرات 
يمكن الاستفادة منها، وهي ليست مجهولة 
الــقــرار، بل إن بعض  خذي 

ّ
أو غائبة عن مت

هيئات الدولة طرحت عديدا من تلك النماذج 
ضمن مناقشة سابقة وممتدة منذ عام 2005، 
ــات المــصــالــح تــحــكــم اتــجــاهــات  ــراعـ لــكــن صـ
الــســيــاســات والانـــحـــيـــازيـــات أيـــضـــا، وهـــذا 
ليس غائبا عن سكان المناطق التي تندرج 
يدركون جيدا  والذين  التطوير،  في خطط 
أن تحرّكاتهم الاحتجاجية مشروعة، وجزء 
للحصول  ضمانة  الاجتماعية  الحركة  من 
على قدر من مطالبهم وحقوق عادلة، كما أن 
أشكال التجمّع والتعبير، بما فيه من تظاهر، 
أداة تأثير في عملية التفاوض مع الجهات 
الحكومية والإدارية، فضلا عن أنها تعبير 
عن المقهورين تحت سطوة الإخلاء الجبري، 
ومــا قد يترافق معه بضياع ما يستندون 
ة لا يريدون 

ّ
إليه من وجود في أوضاع هش

أن تزداد صعوبة.
)كاتب مصري(

صحوة شعبية فلسطينية وكبوة أممية

تونس... سياحة تحت حصار الوباء

تظاهرات الإسكندرية... 
ملامح من أزمة التخطيط العمراني

الانقسام السياسي وشلل 
المؤسسات الأميركية

قرَّر فاعلون رئيسيون 
في المجتمع 

الدولي غضَّ الطرف، 
والسماحَ لإسرائيل 

بأن تنتهكَ القانون 
الدولي

60 في المائة من 
عمال القطاع 

والحرفيين في 
الأسواق السياحية 

مهدّدون بالفقر

من آثار السلطوية أن 
تقود الدولة التطوير 

عبر القهر، ما تتزامن 
معه لغة استعلائية، 

ترى المواطن أزمة

آراء

معن البياري

أن يستبق حرجا مؤكدا سيغشى  أراد  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  كــأن 
النظام الــذي يمثله، عندما قــال، صباح يــوم أول من أمــس، بعد أن أدلــى بصوته في 
اقتراع الانتخابات النيابية في بلاده، إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لا تهمه، 
وإنما الشرعية الناتجة عن الصندوق، وما تفرزه من نواب يمثلون السلطة التشريعية. 
ومساء، أعلن رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرقي، إن النسبة 
بلغت 30,20% عند إغلاق صناديق الاقتراع، وأنها 5% من الجزائريين في الخارج. ولو 
سلمنا بدقة هاتين النسبتين، اللتين يجدر بهما أن تكونا محرجتين، فإن من الأهمية 
عدم إغفال أن قرى ونواحي وأريافا ومدنا صغرى في الجزائر الشاسعة المساحة قد 
لا تصل نسبة الإقبال فيها إلى 2% في أحسن الأحوال. وتعرفنا عودة إلى الأرشيف 
بأن نسبة التصويت في انتخابات عام 2017 بلغت 38,25%، في هبوط عن سابقتها 
في عام 2012 التي بلغت 43,14%، وفي تحسن طفيف عما بلغته النسبة في انتخابات 
»انتخابات فجر  أن  عــنــاء،  عــام 2007، وكــانــت 35,65%. وبــذلــك نكتشف، مــن دون 
ت على أن ثقة الجزائريين بالمؤسسة التشريعية 

ّ
التغيير«، على ما سمّتها السلطة، دل

يُسرع القهقرى، وأن التغيير الماثل في مسمّى اقتراع السبت يعني أن السلطة لم تفلح 
في ترميم هذه الثقة، في الذي أحدثته بعد وقف ولايات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
وتدشين مسار ما بعد انتخابات الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ونجح 
تبون فيها بتصويت 58% من الناخبين، والتي لنا أن نرى أن نسبة التصويت فيها، 

وهي 41,13%، مقدار بيّ من إحراج الشعب السلطة. 
ا كانت تشريعيات أول من أمس هي الأولى بعد انتفاضة حراك الجزائر الشعبي 

ّ
ولم

العريض الذي ما زال يطالب بالكثير من التغيير، ولم يقتنع بالقليل مما بادر إليه النظام، 
أو المحرجة بحسب وصف  الفاضحة بحسب نعت ذاع،  المعلنة،  الرسمية  وبالنسبة 
أدق، فإن هذه الواقعة تضيف شاهدا مستجدا، ومهما، على النقصان الوفير في ثقة 
المواطن العربي في المؤسسات التشريعية )البرلمانية( في بلاده، الأمر الذي ما تنفك 
ده نتائج »المؤشر العربي« الذي ينتظم في إصداره المركز العربي للأبحاث 

ّ
سنويا تؤك

ودراسة السياسات. والجديد منها، لعام 2019/ 2020، أن 32% من الجمهور العربي 
)العينة المستطلعة في 13 بلدا عربيا بينها الجزائر( لا يثقون إطلاقا بالمؤسسات 
البرلمانية في بلادهم، و17% لديهم عدم الثقة »إلى حد ما«، فيما ثقة 21% كبيرة، 
و26% ثقة »إلــى حد مــا«. والنسب هذه تختلف، تراجعا وتقدما، عن سابقتها في 
استطلاع 2018/2017، حيث عدم الثقة إطلاقا 31% و23% عدم ثقة »إلى حد ما«، 
فيما الثقة الكبيرة 14%، والثقة »إلى حد ما« 28%. وبشأن الجزائريين، لا يظهرون 
تطرفا في مواقفهم من برلمانات بلادهم، فهم في المنزلة السادسة بين مواطني الدول 
العربية الـ 13 من حيث هذه الثقة، 18% يعارضون أن المجلس التشريعي يؤدي واجبه 
في الرقابة على الحكومة، و8% يعارضون بشدة، و55% يوافقون )النسبة عالية(، 
ذ ميدانيا بين نوفمبر/ تشرين 

ّ
ف

ُ
و14% يوافقون بشدة. مع الانتباه إلى أن الاستطلاع ن

الثاني 2019 ويوليو/ تموز 2020.
 للبرلمان الجزائري الجديد، فلا جدال مع الرئيس تبون في هذا 

ً
د أن ثمّة شرعية

ّ
مؤك

الخصوص، غير أن هذه الشرعية مصابة بعوار من نوع خاص، لنا نحن أصحاب 
الاختصاص  فيما متروك لأهل  إليها،  أن نؤشر  الصحافة  المرتجلة في  التعاليق 
في القانون الدستوري ونظم الانتخابات الإفادة بغير هذا. أي أن المواطن الجزائري 
سيرى نفسه غير ممثل تماما في البرلمان المتوقع، أيا كانت معالمه مع مقاطعة عدد 
انتخاباته، سيراه برلمانا غير  إلى مقاطعة  الحراك  من الأحــزاب وتوصية أنصار 
مؤهل في النيابة عن الشعب في الرقابة على الحكومة، وتشريع القوانين، وتطوير 
المنظومة السياسية .. تماما كما هي النظرة المؤكدة، الراهنة، المتحققة في غير بلد 
عربي، وفي الصدارة لبنان والأردن. .. أما كيف سيكون في وسع النخبة السياسية 
العريضة في الجزائر، وتمثيلات المجتمع المدني الناشطة، »معالجة« هذا الحال، فهذا 
التنبؤ  الأنسب عدم  مقبلة، من  تفاصيل جزائرية  في  والاهتمام  الانتباه  موضع 

بشأنها، والاكتفاء بانتظارها.

بسمة النسور

الــشــنــاوي، نجاحا كبيرا،  حقق مسلسل »خلي بالك مــن زيـــزي«، مــن إخـــراج كريم 
وسجل نسب مشاهدة عالية في الموسم الرمضاني المنصرم، بحسب إحصائيات 
الشديدة.  واقعيته  هو  العمل  يميز  ما  أن  على  فيها  المشاركون  أجمع  واستفتاءات 
يستحق هذا المسلسل الاجتماعي المختلف الانتباه إليه، لإقدامه على طرح مواضيع 
مــع فرط  الانتباه  العربية، مثل »اضــطــراب  الــدرامــا  فــي  لــم يسبق معالجتها  جــديــدة 
القديرة  الممثلة  الـــدور  أدّت  زيـــزي.  المسلسل،  بطلة  منه  تعاني  كانت  الــذي  النشاط« 
أمينة خليل التي أثبتت موهبتها الكبيرة من خلال قدرتها على تقمّص الشخصية، 
وتقديمها للمتلقي بحرفيةٍ عالية. وتعد أمينة خليل من أهم ممثلاث جيلها وأكثرهن 
فسده التدخلات 

ُ
براعة. تتميز في أدوارها بالأداء العفوي والمظهر الطبيعي الذي لم ت

جسيما،  عيبا  بعضهم  ــراه  يـ قــد  الـــذي  الكبير  بأنفها   
ً
محتفظة فظلت  الــجــراحــيــة، 

أثبتت  أنها  غير  المحبوبة،  الفتاة  أدوار  على  فــرص حصولها  من  التقليل  من شأنه 
بطلان هذه النظرية، فطغت موهبتها وقوة حضورها وجاذبية شخصيتها على أي 
 وجهها نضرا طبيعيا متحرّرا 

ّ
اعتباراتٍ متعلقةٍ بالمقاييس الجمالية الشائعة، وأطل

محمد  المــبــدع  الممثل  البطولة  فــي  فعل شريكها  كــذلــك  والــحــقــن.  النفخ  عمليات  مــن 
الفتى الأول  الوسامة والقوام الممشوق المطلوب توفره في  ممدوح، فقد كسر شرط 
اب 

ّ
في الأعمال الدرامية العربية، فهو يفتقر إلى أيٍّ من مواصفات الشاب الوسيم الجذ

الذي تعشقه كل النساء، شأن النجوم في المسلسلات اللبنانية والسورية، تشاركهن 
في العادة ممثلات هن في الأصل ملكات جمال خاضعات لعمليات تجميل كثيرة، ما 

يفقد تلك الأعمال مصداقيتها وقدرتها على تصوير الواقع.
يقدّم ممدوح في »خلي بالك من زيــزي« شخصية المحامي مــراد، شخصية واقعية 
قد تصادفها في أي مكان. مراد مكتنز الجسد متواضع الجمال، محام متخصص 
في قضايا الأحوال الشخصية. يتم التعارف بينهما، حين تلجأ إليه زيزي في قضية 
الطلاق من زوجها. وضمن نصٍّ محكم، مشغول بعناية، ومستندٍ بشكل ملموس 
اجتماعية  قضايا  المسلسل  طــرح  دقيقة.  وقانونيةٍ  وصحيةٍ  طبيةٍ  معلوماتٍ  على 
ونفسية وصحية وعاطفية وأسرية تثير اهتمام )وتفاعل( المتلقي الذي سوف يحسّ 
العمل  تناول  مبالغة.  أو  افتعال  دون  ويطرح همومه، من  ذائقته،  يحترم  العمل  بــأن 
أسباب فشل العلاقات الزوجية، وتعقيدات العلاقة بين الطفل وذويه، وتأثيرات مرحلة 
الطفولة على التكوين النفسي للإنسان. واقترح، في الوقت نفسه، حلولا للمشكلات 
اضطراب  على  زاً 

ّ
مرك علمية متخصصة،  أبحاث  من  والنفسية، مستمدّة  الصحية 

القادر في  الطفلة ريم عبد  نقص الانتباه وفرط الحركة، من خلال مشاركة الممثلة 
عن  نموذجا  النشاط،  فــرط  مع  الانتباه  نقص  باضطراب  المصابة  تيتو،  شخصية 
كثيرون   

ٌ
أطفال منها  يعاني  والتي  ثقافتنا،  على  الجديدة  النفسية  العصر  أمــراض 

من دون إدراكٍ من ذويهم جدية المشكلة وإمكانية التخفيف من آثارها، في حال تم 
معالجتها. ويفرد المسلسل حيزا لقصص حب جميلة غير تقليدية، تعتريها عقباتٌ 
الحياة  وتجميل  الصعوبات،  تذليل  على  الحب  بقدرة  را 

ّ
مبش تتلاشى،  ما  سرعان 

بألوان الفرح والأمل بالغد، ويدعو إلى قيم جميلة، مثل التسامح والمثابرة والتحدّي 
والطموح. استطاع المخرج إدخال السعادة إلى قلوب متابعي العمل، من خلال النهاية 
تفارق  من  بين  النهايات  فتنوعت  الواقعية،  منطقة  تغادر  لم  التي  والمتوازنة  الذكية 
ومن تقارب، متجاوزا أحزان الماضي. وأبقى الباب مواربا لجزءٍ ثان، أرى أن العمل 
يحتمله، من خلال متابعة حياة الزوج الأول. أدّى الدور ببراعة الممثل علي قاسم الذي 
تقبّل الخسارة، وبدأ في خطواتٍ عملية لتحسين حياته. وكذلك تحتمل مغامرة زيزي 
في مهنتها الجديدة معالجة للأطفال المصابين بفرط الحركة، مزيدا من التفاصيل 
التوعوية في هذا المجال. »خلي بالك من زيزي« مسلسل عربي فائق التميز، يحقق 
للمتلقي المتعة والفائدة في آن. ويصلح لمتابعة من كل أفراد العائلة، لخلوّه من العنف 

والبذاءة والفجاجة التي باتت عنوانا لأعمالٍ درامية عربية كثيرة.

سامح راشد

على الرغم من مظاهر الود والتقارب التي حفلت بها، إلا أن جولة الرئيس الأميركي، 
جو بايدن، الأوروبية، لم تمحُ دوافع القلق الأوروبي تجاه مستقبل العلاقة مع الحليف 
الأميركي، فعلى الرغم من التفاؤل الكبير مع خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، 
إلا أن قراراته الهوجاء والتلاعب بتقاليد السياسة الخارجية الأميركية وقواعدها تركت 
 على كل مسارات العلاقات الخارجية لواشنطن، ليس فقط مع الأعداء 

ً
بصماتٍ ثقيلة

والخصوم، وإنما أيضاً مع الحلفاء. ومما زاد من ضبابية الأجواء بين واشنطن وأوروبا 
 جوهرياً في السياسة الأميركية على 

ً
أن خمسة أشهر من ولاية بايدن لم تشهد تحوّلا

مستوى الممارسة الفعلية، بسبب انشغاله بالأوضاع الداخلية وإعادة ترتيب الأولويات، 
خصوصاً في ما يتعلق بتوجيه مخصّصات الموازنة العامة ومراجعة إجراءات مواجهة 
أزمة »كوفيد – 19« وخططها. ولأن تلك الملفات مستمرة وليست طارئة ولا مؤقتة، فإن 
الأوروبيين كانوا ينتظرون مسارعة بايدن إلى خطوة عملية وبادرة طمأنة باتجاه تعديل 
أخطاء ترامب، من دون أن ينتظر موعد انعقاد قمة مجموعة السبع أو قمة الأطلنطي. 
 عن دور عنصر التوقيت، لا تزال الشكوك الأوروبية قائمة، بصدور إشارات 

ً
وفضلا

وغطرسة  تــرامــب  عنجهية  عــن  تماماً   
ّ

تتخل لــم  بأنها  توحي  واشنطن،  مــن  سلبية 
سياساته. ويستشهد الأوروبيون على ذلك بإقدام واشنطن على ترتيب موعد لأول 
قمة أميركية روسية في عهد بايدن، من دون أي ترتيب مسبق مع أوروبــا، أو حتى 
إخطارها بتلك الخطة. بل إن تصريحات بايدن، منذ تولى الرئاسة، تؤكد على »عودة 
أميركا« لقيادة العالم، وليس بوصفها مجرد قوة كبرى تشارك في تلك القيادة. كما 
ضاح أنه يمثل تياراً له وزنه 

ّ
تسود أوروبا خشية شديدة من تكرار تجربة ترامب، بعد ات

في المجتمع الأميركي. وبالتالي، فإن الديمقراطية الأميركية هي النموذج الذي اعتاده 
العالم للمبادئ والأطر الحاكمة للسياسات الأميركية داخلياً وخارجياً. وبالمناسبة 
ذلك أيضاً ما تطرحه إيران، وهي تحاجج بضرورة تحصيل ضماناتٍ بعدم نكوص 
واشنطن مجدّداً عن الاتفاق النووي، أو غيره من تفاهمات محتملة. لكن المسألة أكبر 
من المواقف الرمزية ولا تقتصر على رغبة الأوروبيين في الشعور بالثقة و»الاطمئنان« 
. مثل 

ً
تجاه واشنطن، إذ توجد قضايا خلافية قائمة بالفعل، وتحتاج تسوياتٍ وحلولا

التنسيق في مواجهة كورونا، وإدارة علاقات الطرفين مع الصين، وكذلك مع روسيا. 
وليس أدل على عمق الشرخ الحاصل في العلاقات الأميركية الأوروبية من أن التوجس 
الأوروبي لا يقتصر على الحكومات والمؤسسات الرسمية الأوروبية، فالشعوب أيضاً 

ك في واشنطن، ولا تثق فيما يفترض أنه تحالف بين الجانبين.
ّ
تتشك

في استطلاع للرأي أجري، أخيراً، في 12 من دول الاتحاد الأوروبي، بطلب من المجلس 
الأوروبــي للعلاقات الخارجية، فإن 20% فقط من الأوروبيين يــرون قيماً مشتركة 
عين فيتفقون في ضرورة 

َ
ستطل

ُ
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. أما بقية الم

المتحدة، لكن لأغراض استراتيجية فقط. ولهذه الآراء أهميتها  الولايات  التعاون مع 
في قياس اتجاهات الرأي العام الأوروبي تجاه واشنطن. وفي ظل انعكاس التحوّلات 
اها 

ّ
المجتمعية الجارية في أوروبا، على الاستحقاقات الانتخابية والتوجهات التي تتبن

المؤسسات والسلطات المنتخبة، فإن رؤية الشعوب الأوروبية إلى نظرائهم على الجانب 
الآخر من المحيط ستلعب دوراً مهماً في تشكيل سياسات الاتحاد تجاه واشنطن 
 في صحيفة واشنطن بوست، اعتبر فيه أن 

ً
. قبل أيام، كتب جو بايدن مقالا

ً
مستقبلا

التحالفات والمؤسسات الديمقراطية التي نجحت في القرن الماضي قادرة على مواجهة 
 

ٌ
التهديدات والعداوات في الوقت الراهن. وكأن مجرّد التحالف بين الديمقراطيات كفيل

وحده وبذاته بمواجهة التهديدات والعداوات تلقائياً. وهذا النسق من التفكير الأميركي 
الذي يُبسط الأمور ربما إلى حد السطحية، هو تحديداً ما يخشاه الأوروبيون، ويحتاج 
بالفعل من واشنطن خطوات أكثر تأثيراً ووضوحاً، تستند بدورها إلى تفكير أكثر 

عمقاً وأبعد مدى.

حاشية على الانتخابات الجزائرية »خليّ بالك من زيزي« وسحر الواقع

بايدن وأوروبا وفجوة الثقة
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16
آراء

علاء أبو عامر

لــــم تـــكـــن انـــتـــفـــاضـــة »الـــشـــيـــخ جــــــــرّاح« الــتــي 
شـــمـــلـــت عــــمــــوم الــــوطــــن الــفــلــســطــيــنــي، مــن 
عـــكـــا إلـــــى الـــنـــقـــب، مــــــــروراً بـــمـــدن فــلــســطــن 
ــلـــة والـــلـــدّ  الـــتـــاريـــخـــيـــة، حــيــفــا ويـــافـــا والـــرمـ
قاطبة،  الغربية  والضفة  والمثلث،  والجليل 
ــة، وتــظــاهــرات  ــازيـ ة الإعـــجـ

ّ
مـــع مــقــاومــة غــــز

وما  الــجــوار،  دول  فــي  الفلسطيني  الشتات 
 نــظــيــره منذ 

ّ
رافــقــهــا مــن تــضــامــن عــالمــي قـــل

تمثلت  الــتــي  الفلسطينية  المـــأســـاة  نــشــوء 
)النكبة(  م 

ّ
المنظ العرقي  التطهير  بحملات 

التي قادتها العصابات الصهيونية قبل 73 
عاماً، لم تكن هي الدافع المباشر لكي تدعو 
عديدة  وشخصيات  وطنية،  حــراكــات  عــدّة 
في الداخل والخارج، إلى طيّ صفحة اتفاق 
أوسلو، الذي يكاد أو كاد أن يخنق الحركة 
بمنظمة   

ً
مــمــثــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــوطــنــيــة 

 للتحرير 
َ

التحرير الفلسطينية التي لم يبق
ــذي يُــذكّــر  مــكــان فــيــهــا ســـوى فـــي اســمــهــا الــ

سست لأجله.
ُ
ها انطلقت أو أ

ّ
بأن

 »أوسلو« نتج من تكتيكٍ 
ّ
وعلى الرغم من أن

طلق عليه في سبعينيات القرن 
ُ
فلسطيني أ

المـــاضـــي »الــبــرنــامــج الــســيــاســي المــرحــلــي«، 
ع عام 1993 )اتفاق أوسلو( بين حكومة 

ِّ
ووُق

واشنطن،  فــي  التحرير  ومنظمة  الاحــتــال 
)وفــق نصه( خمس سنوات لا  وصلاحيته 
 درامــاتــيــكــيــة بالفعل، 

ً
أكــثــر، وانــتــهــى نــهــايــة

الثانية  عقب فشل مفاوضات كامب ديفيد 
عـــام 2000 مــع اشــتــعــال انــتــفــاضــة الأقــصــى 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  لـــه  ومـــــــدّدت  المــســلــحــة، 
ــة، بــــوضــــع »خـــريـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والــــربــــاعــــيــــة الـ
طريق« كان يجب أن تفضي إلى إقامة دولة 
 ذلك لم يحصل. 

ّ
 أن

ّ
فلسطينية عام 2005، إل

ــه، اســــتــــمــــرّت الآلـــــيـــــات الأمـــنـــيـــة  ــنــ وبـــــــــدلًا مــ
المعروفة بخطة جورج تينيت، التي نتجت 
عـــام 2001، فــي إطـــار مــؤتــمــر شـــرم الشيخ، 
لمنع العمل الفدائي الفلسطيني ضد جيش 

الاحتلال ومستوطنيه.
وإذا قيّمنا مــا بــقــي مــن الاتــفــاق الــيــوم، لن 
نجد سوى التنسيق الأمني واتفاق باريس 
الذي يشاء له بعضهم، راضياً  الاقتصادي 
أو مكرهاً، أن يؤبّد ويصبح المرجع المعتمد 
والــنــهــائــي لــلــكــفــاح الــفــلــســطــيــنــي الــرســمــي 
مرجعاً  وبالتالي  التحرير،  منظمة  بقيادة 
اتــفــاق  فــقــد أصــبــح  الــفــلــســطــيــنــيــة،  للقضية 
ــلـــو خــريــطــة الــطــريــق المــعــتــمــدة دولــيــا  أوسـ
ــدول  ــ ــا أصـــبـــحـــت تــســمــيــه حـــالـــيـــا الـ  مــ

ّ
ــل ــحـ لـ

»النزاع  العربية  الــدول  وأغلب  بل  الغربية، 
الفلسطيني - الإسرائيلي«. وعلى الرغم من 
التزام  الفلسطيني  زال يُطلب من  فشله، ما 
ـــــه لا يــصــلــح وفــــق صــيــاغــتــه 

ّ
ــنــــوده، مـــع أن بــ

ةٍ دقيقة، وكذلك  قـــراء . فوفق 
ً
لأن يكون حــا

تصريحات مهندسيه أنفسهم، لم يتضمن 
الاتفاق أيّ بندٍ ينص على إنهاء الاحتلال أو 
إنهاء الاستيطان أو إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة، وهو ما أشار إليه أمين سر اللجنة 

وائل السواح

بنصيبها  لتحظى  كثيرة  قضايا  تتسابق 
مــن الــنــقــاش فــي الــقــمــة المــرتــقــبــة للرئيسين 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن والـــروســـي فلاديمير 
بــــوتــــن، فــــي جــنــيــف بـــعـــد غــــد 16 يــونــيــو/ 
السلاح  قضايا  القائمة  ستتقدم  حــزيــران. 
والتدخل  الإلكترونية  والقرصنة  الــنــووي 
ــات الأمــــيــــركــــيــــة  ــابـــ ــخـــ ــتـــ الـــــــروســـــــي فــــــي الانـــ
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــــوريـ ــة وكـ ــيــ ــرانــ والـــصـــفـــقـــة الإيــ
وأفغانستان. وهنالك طبعاً قضايا أوكرانيا 
وبــيــاروســيــا، ثــم أضـــاف إليها بــايــدن قبل 
أيــام قضية حقوق الإنــســان. وهناك قضية 
أســاســيــة واحـــــدة لا يـــريـــد الــرئــيــس بــايــدن 
الــتــطــرق إلــيــهــا: ســوريــة. ليست ســوريــة من 
أولوياته، فحتى الآن لم يتوصّل فريقه إلى 
 
ً
لا

ّ
ممث يعيَّ  ولــم  بسورية،  خاصّة  سياسةٍ 

خاصاً إلى سورية بعد. وما انفكّت إدارتــه 
 الإيراني، 

ّ
تنظر إلى سورية من خلال الملف

لهما: هزيمة  ثالث  وتركّز على قضيتين لا 
تنظيم داعــش )تعود تدريجياً إلى نشاطه 
الشرير( وإيصال المساعدات الإنسانية إلى 

من هم في حاجة إليها.
لا نــمــاري فــي أهمية كــا الأمــريــن، فكلاهما 
مـــهـــمّـــان إلــــى حــــدّ بــعــيــد. هــزيــمــة »داعـــــش« 
ضـــــــرورة لا مـــفـــرّ مــنــهــا إذا أردنـــــــا ســـوريـــة 
ــة لــكــل  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ مــــســــتــــقــــرّة وديــــمــــقــــراطــــيــــة وشـ
مــواطــنــيــهــا، أو أردنــــا شـــرق أوســـط مستقرّاً 
ومــســالمــا وخــالــيــا مــن الــعــنــف. وكــذلــك الأمــر 
ــة، فــثــمــة  ــيـ ــانـ بــالــنــســبــة لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــسـ
ــن الــــســــوريــــن يـــقـــيـــمـــون أوَدهـــــــم  ــ مــــايــــن مـ
بــهــذه المــســاعــدات. ولكننا نــمــاري فــي جعل 
المــســألــتــن جــوهــر القضية وغــايــة الــطــريــق، 
من دون أن نلقي بالًا إلى أنهما ليسا سوى 
عرضين للمرض الرئيس، وأن التصدّي لهما 
للمرض.  استئصالًا  وليس  للعرض،  عــاج 

ياسر  السابق،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
عبد ربه، في الفيلم الوثائقي »ثمن أوسلو«.

اعتماد نصوص »أوسلو« المجافية للحقوق 
مساراً  للتصرّف،  القابلة  غير  الفلسطينية 
من  الصهيوني  الفلسطيني  الــصــراع   

ّ
لحل

بقائه،  بــالاتــفــاق واســتــدامــة  التمسّك  خــال 
، فــــي جـــوهـــره،  ــدُّ ــعــ ــ ــر غـــيـــر مــنــطــقــي، إذ يُ ــ أمـ
الـــتـــفـــافـــا عـــلـــى الـــحـــقـــوق الـــوطـــنـــيـــة الــثــابــتــة 
 
ّ
أن ومــع  لها.  وتقزيماً  الفلسطيني  للشعب 

ــفـــاق خـــدم في   الاتـ
ّ
الــكــاتــب لا يــنــكــر هــنــا أن

ه 
ّ
أن مراحله الأولــى )والحق يقال(، ما تبين 

ــداف يــاســر عـــرفـــات، وبــعــض حركة  أحـــد أهــ
»فـــتـــح« مــنــه، عــــودة مـــا يـــقـــارب ربـــع مليون 
الغربية  الضفة  إلى  الشتات  فلسطيني من 
ين، وعــودة قــوات الثورة 

ّ
وقطاع غــزة المحتل

الداخل. كذلك  إلى  الخارج  الفلسطينية من 
اســـتـــخـــدمـــه عــــرفــــات، صـــاحـــب الــشــخــصــيــة 
المركبة والكاريزماتية التي تخفي أكثر مما 
وتدريب  وتخزينه  السلاح  لتهريب  تبدي، 
ثم اختبر استراتيجيته في  المقاتلين، ومن 
نقل النضال المسلح من الخارج إلى الداخل 
فــــي حـــدثـــن كــبــيــريــن هـــامـــن ومــفــصــلــيــن: 
الــنــفــق )1996( وانـــتـــفـــاضـــة  الأقــصــى  هـــبّـــة 
فــوائــده  ومـــن  المــســلــحــتــن.   )2005  -  2000(
للعرب  بــرهــن  ـــه 

ّ
أن السياسي  الصعيد  على 

والعالم عدم رغبة الصهاينة في السلام، بل 
 ما سعوا ويسعون إليه من مثل 

ّ
 كل

ّ
أثبت أن

هذه الاتفاقيات استسلام فلسطيني، مقابل 
حكم ذاتي ذي صلاحياتٍ محدودة، لا دولة 
فــلــســطــيــنــيــة، الــتــي وإن تــحــقــقــت اســـمـــا، لن 
 بالاعتماد على 

ّ
 للحياة إل

ً
تشكل كياناً قابلا

الاقتصاد الصهيوني والتبعية الأمنية له.
ومن فضائل انتفاضة الأقصى التي جاءت، 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، نــتــيــجــة »أوســــلــــو«، إنــهــاء 
الوجود الصهيوني المسلح في قطاع غزة، 
وهـــي إحـــدى الــنــتــائــج الاســتــراتــيــجــيــة التي 
أحـــدثـــت ظـــروفـــا نــضــالــيــة جـــديـــدة، سمحت 
ــلـــح بـــالـــتـــطـــور،  لـــلـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي المـــسـ
ــوات  ــ ــــن قـ ــارك بـ ــ ــعـ ــ ــــي عــــــدة مـ فــــشــــاهــــدنــــاه فـ
الاحـــتـــال والــحــركــة الــوطــنــيــة والإســامــيــة 
التي  المــتــكــرّرة(،  ة 

ّ
غـــز )حـــروب  الفلسطينية 

أوجـــزهـــا أخـــيـــراً قــائــد »حـــمـــاس« فـــي قــطــاع 
غزة، يحيى السنوار، في مقابلة له بالقول: 
ــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــا تــمــتــلــكــه من  ــقـ »المـ
ســــاح الـــيـــوم هـــي اســتــكــمــال لــلــنــهــج الـــذي 

اعتمده أبو عمار في الكفاح المسلح«.  
ــيــــاســــي، فـــشـــل اتـــفـــاق  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــســ
 عــلــى العمل 

ً
ــلـــو، وأصـــبـــح عــبــئــا ثــقــيــا أوسـ

وفق  ليس  الفلسطيني،  الــرســمــي  الــوطــنــي 
تــقــيــيــمــنــا نــحــن فــقــط، بـــل وفــــق تــقــيــيــم أحــد 
أهم صانعيه، ياسر عبد ربه، الذي قال قبل 
اتفاقية  السياسية منذ  »الخطة  عام 2015: 
 ذريعاً وتاماً، 

ً
أوسلو حتى الآن، فشلت فشلا

ــرهـــان عــلــى المـــفـــاوضـــات كــســبــيــل وحــيــد  والـ
لإنـــهـــاء الاحـــتـــال انـــهـــار كــلــيــا، والاعـــتـــراف 
لم  التحرير وإسرائيل  المتبادل بين منظمة 
ـــه اعــتــراف بحق إسرائيل 

ّ
يكن مــتــوازنــا، لأن

والحال أنه لولا الدور التدميري الذي لعبه 
بــشــار الأســـد ولفيفه لمــا كــان ثــمّــة »داعـــش«، 
ــار تــهــجــيــرٌ، ولا احـــتـــاج الــســوريــون  ولا صــ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. إنــــه يــلــعــب لعبته 
علانية، ومن دون مداراة. وكان فصله أخيراً 
في لعبته الانتخابات الرئاسية التي أرادها 
 ليظهر للعالم أنه لا يأبه بما يرون، 

ً
مناسبة

وأن رأيهم في حكمه يساوي »الصفر«. يدرك 
وا عنه الآن، لأن في 

ّ
الأسد أن الروس لن يتخل

ذلك التخلي علامة ضعفٍ لا تليق بالرئيس 
الروسي الذي يتصرّف وكأنه زعيم عصابة 

أكثر مما هو زعيم دولة. 
ليست سورية، إذن، أولوية لبايدن، ولكنها 
الـــذي استثمر فــي ســوريــة،  أولــويــة لبوتين 
ولئن  استثماراته.  أربـــاح  يجني  أن  ويــريــد 
كـــان فـــي الامـــتـــيـــازات الــتــي نــالــهــا فـــي مــرفــأ 
طـــرطـــوس وقـــطـــاع الـــغـــاز بــعــض الـــربـــح، إلا 
أن هدفه، في نهاية المطاف، إعــادة الإعمار، 
لأن المكسب المادي والسياسي الأكبر هناك. 
وعلى هذا، من المرجّح أن يكون بوتين هو من 
يطرح المسألة السورية على طاولة النقاش، 
ــايـــدن نــفــســه فـــي زاويــــة  وعـــنـــدهـــا ســيــجــد بـ
استراتيجية  لــه  يــطــوّر  لــم  ففريقه  صــعــبــة. 
خاصة بسورية يتوكأ عليها، وهو لا يزال 
ينتظر أن يرى كيف تسير الأمور مع إيران، 
ليرسو على برّ فيما يخص الشأن السوري.

يكون  لن  السورية،  المسألة  وحــن ستطرح 
أمـــام بــايــدن ســـوى أن يعيد طـــرح قضيتي 
ــــش« والمـــســـاعـــدات الــدولــيــة، وســيــكــون  »داعـ
ردّ بــوتــن الــجــاهــز أن »الـــدولـــة الــســوريــة« 
تــقــاتــل »داعـــــش«، وأن المــســاعــدات يــجــب أن 
تــمــرّ عــن طــريــق »الــدولــة الــســوريــة«. والأمــل 
أن يـــوافـــق بـــوتـــن عــلــى الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
لــفــتــح مــعــابــر إضــافــيــة لــتــمــريــر المــســاعــدات 
مـــن الــشــمــال الــــســــوري، ولــكــن ذلــــك لــأســف 
ــداً.  وفـــي المــقــابــل، ســيــركّــز بوتين  ــيـ لــيــس أكـ

ــراف  ــ ــتــ ــ ــرد الاعــ ــ ــجـ ــ ــل مـ ــابــ ــقــ ــود مــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
بــالمــنــظــمــة كــمــمــثــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
 غير قابل للترميم وفق عبد ربه، 

ٌ
وهو اتفاق

وعليه: »من غير المفيد أبداً محاولة ترميم 
ق وسقط عبر الركض وراء مشروع 

ّ
ما تمز

اعتراف  ويعتبر  الأمـــن«.  في مجلس  جديد 
أخطر  قانونياً  الفلسطيني  الشعب  قــيــادة 
ــد بــلــفــور وأخـــطـــر مـــن خــطــة تــرامــب،  مـــن وعـ
فهو الاعتراف القانوني الوحيد الذي يمكن 
مواصلة  لتبرير  الصهاينة  إليه  يستند  أن 
احــتــالــهــم، فــهــو اعـــتـــراف مـــن مــالــك الأرض 
بامتلاك  الإحلالي  المستوطن  الغريب  بحق 
78‎ في المائة من الوطن الفلسطيني، وليس 
من قوةٍ غريبةٍ أخرى، كبريطانيا والولايات 

المتحدة.
وللتذكير، جــاء مــشــروع أوســلــو فــي سياق 
ــا ســـمـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاســـي المــرحــلــي  مــ
الــذي بــدأت إرهــاصــاتــه عــام 1974؛ مشروع 
الذي صيغ وفقاً لنصائح  العشر«  »النقاط 
تفاهمات  للتعاطي مع  سوفييتية وعربية 
وزيــــــري الـــخـــارجـــيـــة، الأمـــيـــركـــي كــيــســنــجــر، 
والروسي غروميكو، الممهدة لمؤتمر جنيف 
)1973( كي يكون للفلسطينيين تمثيل فيه، 
 الصراع 

ّ
إذ كان من المزمع الدعوة إليه لحل

نتائج حرب  بناءً على  الصهيوني  العربي 
 - الــعــربــيــة   ،1973 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
إلـــيـــه هــذا  انــتــهــى  مـــا   

ّ
أن  

ّ
إل الــصــهــيــونــيــة. 

التكتيك عربياً وفلسطينياً أدّى إلى نهاياتٍ 
العربي،  القومي  الأمــن  كارثيةٍ على صعيد 
وقـــيـــمـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا 
قضية مــركــزيــة وقضية كــرامــة عــربــيــة، فقد 
ــة مــكــانــة  ــ ــــراديـ ــفـ ــ أضـــعـــفـــت الاتــــفــــاقــــيــــات الانـ
العرب  تت جبهة 

ّ
الفلسطينية، وفت القضية 

حدت في تلك الحرب كما لم تكن من 
ّ
التي ات

الصهيوني شرعية  الــكــيــان  ومــنــحــت  قــبــل، 
المــرة باعترافاتٍ  البقاء والاســتــمــرار، وهــذه 

وتحالفاتٍ عربيةٍ مستترة.
وإذا كان اتفاق أوسلو قد استنفد الغرض، 
 فلسطيني 

ٌ
بــعــض ــا  ــ أرادهــ الــتــي  الــغــايــة  أو 

 بـــقـــاءه واســــتــــمــــراره بـــالاعـــتـــراف 
ّ
مـــنـــه، فـــــإن

بــحــق إســرائــيــل بــالــوجــود، كــيــانــا عنصرياً 
لــهــو أمــر  اســتــعــمــاريــا استعلائياً إجــرامــيــا، 
لا يغتفر، ويصبح الاستمرار فيه، من دون 
ــكــبّــل الــكــفــاح 

ُ
ــــدف، مــصــيــدة صــهــيــونــيــة ت هـ

ــزز الانـــقـــســـام  ــعــ ــ
ُ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وت

الكفاحية  البرامج  وتعدّد  الــرؤى  واختلاف 
وهو  المناضلة.  وقــواه  الفلسطيني  للشعب 
 لقيمة 

ٌ
كــذلــك تــشــتــيــتٌ لــلــجــهــود وإضـــعـــاف

فما  ودولـــيـــا،  عــربــيــا  الفلسطينية  القضية 
 إلـــى الاعـــتـــراف المــجــانــي 

ً
ــة ــافـ بــقــي مــنــه، إضـ

المنافي للحق الفلسطيني، التنسيق الأمني 
)غير المقدّس(، واتفاقية باريس الاقتصادية 
)تكرّس التبعية(، وهما مكملان لبعضهما؛ 
جنوداً  الصهاينة  أمــن  حماية  الأول  يخدم 
وحــــــــــدوداً ومـــســـتـــوطـــنـــن، مـــقـــابـــل تــســلــيــم 
عوائد المقاصّة المالية والسماح الصهيوني 
مناطق  داخـــل  الــضــرائــب  بــجــبــايــة  للسلطة 

ــار، وســيــقــول لــبــايــدن إن  ــمـ عــلــى إعــــادة الإعـ
الأســـد قــد خــاص انــتــخــابــات الــرئــاســة وفقاً 
للدستور السوري، وهو، أحبّ بايدن ذلك أم 
كرهه، موجود وباقٍ، وإذا كان بايدن، ومعه 
 معاناة 

ّ
فــي حــل راغــبــا  الغربية،  الحكومات 

الــســوريــن، فــا بــدّ مــن إعـــادة الإعــمــار وعن 
بــايــدن من  الأســـد. وعندها سيخرج  طريق 
حوار الطرشان صفر اليدين، كما سيخرج 
معه الــســوريــون عموماً بـــدون بــارقــة ضوء 

في نهاية هذا النفق المديد.
لا نــعــرف إن كـــان بـــايـــدن يـــرى كــيــف تسير 
الأمـــور فــي الملف الــســوري، وفــي أي اتجاه؟ 
الـــيـــونـــان،   أوروبـــــيـــــة، وبــيــنــهــا 

ٌ
ــبـــدي دول تـ

وهــنــغــاريــا وصــربــيــا وقــبــرص، رغبتها في 
إعــــادة فــتــح ســفــاراتــهــا فــي دمــشــق، وتنحو 
غــالــبــيــة مـــن الــــــدول الــعــربــيــة هــــذا المــنــحــى، 
ــح. وفرنسا  بــدفــع مــصــري - ســعــودي واضــ
ــــق، حــن  ــابـ ــ ــــسـ الــــتــــي أنـــــقـــــذت الأســــــــد فـــــي الـ
أخرجه الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، 
وسفيره إريك شوفالييه، من العزلة الخانقة 
اغتيال رئيس  التي وضــع نفسه فيها بعد 
وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، فرنسا 
 عن إعادة الانخراط مع 

ً
هذه لا تبدو بعيدة

الأســــــد، وخـــصـــوصـــا بــعــد أن أفــســحــت في 
المجال لسفارة الديكتاتور أن تفتح أبوابها 
لاســتــقــبــال مــن يــرغــب فــي الــتــصــويــت، وهــي 
 أن الانــتــخــابــات لــن تكون 

ّ
تعلم عــلــم الــحــق

نــزيــهــة، وأنــهــا تخالف صــراحــة خطة الأمــم 
 النزاع في سورية. 

ّ
حدة لحل

ّ
المت

ــات المـــتـــحـــدّة أشــخــاص  ــولايــ فـــي حــكــومــة الــ
أنها تقع شمال  إلا  لا يعرفون عــن ســوريــة 
إســرائــيــل وشـــرق لــبــنــان. وفــيــهــا مــن يعرف 
ــنــا، نحن 

ُ
تــفــاصــيــل دقــيــقــة لا يــعــرفــهــا بــعــض

ــام،  الـــســـوريـــن المــتــابــعــن. جــمــعــنــي قــبــل أيــ
مــــع نـــخـــبـــةٍ مــــن قــــــادة المـــنـــظـــمـــات الـــســـوريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــقـــاء بـــنـــائـــب ديـــمـــقـــراطـــي عــن 

وهي  و»ب«.  »أ«  المنطقتين  أي  سيطرتها؛ 
الأموال اللازمة لتمويل المؤسسات ورواتب 

الموظفين في القطاع العام.
 هناك عوائق لعدم إلغاء الاتفاق، من 

ّ
ومع أن

البديل  المـــال  توفير  على  الــقــدرة  عــدم  بينها 
عــربــيــا لـــاســـتـــمـــرار، بــعــدمــا فــشــلــت الــســلــطــة 
الفلسطينية عدّة مراتٍ في تأمين مظلةٍ مالية 
 
ّ
فــإن الصهيوني،  الابــتــزاز  عــن  بعيداً  عربية، 

هذا العائق على أهميته، الذي يضع السلطة 
ــابـــل تـــحـــريـــر الأرض  ــقـ ــا فــــي مـ ــرارهــ ــمــ ــتــ واســ
 ضــــــارّة، بل 

ً
 اســتــراتــيــجــيــة

ّ
والــــوطــــن، ســيــظــل

ومدمرة للهدف الأول الذي انطلقت من أجله 
الثورة الفلسطينية المعاصرة؛ تحرير الأرض 
وعـــودة الــاجــئــن إلــى ديــارهــم. فقد تحوّلت 
السلطة مــع الــزمــن، بوعي أو مــن دون وعــي، 
إلى جسمٍ تابع للاحتلال، فمصيرها وبقاؤها 
عمل  لأيّ  ــحــبــط 

ُ
الم الأمــنــي  بفعلها  مرتبطان 

 
ٌ
مقاوم ضدّ الوجود الاحتلالي، وهي معادلة

 
ّ

أل ويجب  الفلسطيني،  الوطني   
ّ

للكل  
ٌ
مؤلمة

تنفيذية منظمة  إذ وصفتها عضو  تستمر، 
ها 

ّ
بأن عــشــراوي،  حــنــان  المستقيلة،  التحرير 

كارثة، تجعل من هم تحت الاحتلال يحمون 
أمن مُحتليهم، الأمر الذي لم يحصل لشعبٍ 

آخر في أيّ زمان ومكان.
ينتهي،  أن  »أوســلــو«  لـــ الأوان  آن  كله،  لذلك 
وتـــطـــوى صــفــحــتــه كـــي تــعــود المــنــظــمــة إلــى 
منطلقاتها الأولى، وهي منطلقات سليمة، 

وهو  كريشنامورثي،  رجــا  إيلينوي،  ولايــة 
عــضــو فــي لــجــنــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
المجموعة  وعضو  الــنــواب،  لمجلس  التابعة 
الــــداعــــمــــة لــلــشــعــب الــــســــوري فــــي المــجــلــس. 
إنــه لا ينبغي  قــالــه كريشنامورثي  مــا  أهــم 
ــفـــاوض  ــتـ ــكــــون جـــــــزءاً مــــن الـ لــــســــوريــــة أن تــ
ضمن الملف النووي الإيراني، وإنه بوصفه 

 
ً
كاملة فلسطين  أجــل  من  النضال  وليصبح 

هدفاً، فإذا كان هدف »أوسلو« إنشاء سلطة 
ــزءٍ جـــرى تــحــريــره، فقد  وطــنــيــة عــلــى أيّ جــ
أنــجــز الــهــدف، وإذا كــان ذلــك هــدفــا مرحلياً 

فقط، فقد تحقق.
يقترب الشعب الفلسطيني اليوم من أربعة 
ــي الـــشـــتـــات،  ــ عـــشـــر مــلــيــونــا فــــي الــــوطــــن وفـ
وهـــنـــاك ســبــعــة مــايــن نــســمــة فـــي مساحة 
الــبــحــر« ويخضع  إلــى  النهر  مــن  »فلسطين 
نفسه،  للقهر  ويتعرّض  للاحتلال،  جميعه 
ــبّـــة أو انـــتـــفـــاضـــة يــتــكــاتــف   هـ

ّ
ــل ــ ــــو مــــع كـ وهـ

أو  »أوسلو«  لتقسيمات  آبــهٍ  ويتكامل، غير 
السياسية.  المناطقية  الاحــتــال  تقسيمات 
فــلــســطــيــنــيــي  نــــضــــال  هــــــدف  أصــــبــــح  وإذا 
ــلــــو«،  الــــداخــــل المـــحـــتـــل، وفــــق مـــا تــبــع »أوســ
المــســاواة والــعــدالــة ضمن دولـــة »إســرائــيــل« 
أو الحصول على حكم ذاتي لما يطلق عليه 
صــهــيــونــيــا »الـــوســـط الــعــربــي« كــمــا يسعى 
 رغبة الأغلبية منهم كما 

ّ
إليه بعضهم، فإن

في  الأحـــداث، وبعيداً عن ممثليهم  أظهرت 
الــكــنــيــســت، الــتــكــامــل مــع أبــنــاء شعبهم في 
ــقـــدس وقـــطـــاع غــــزة، لا  الــضــفــة الــغــربــيــة والـ
 في دولةٍ مستقلة بجوار »إسرائيل« 

ً
تكاملا

 »إسرائيل« نفسها، ولا يعني ذلك 
ّ

بل محل
إزالتها، بل الخلاص من صهيونيتها التي 
تــعــنــي عــنــصــريــتــهــا وفــصــلــهــا الــعــنــصــري 
 ،Genocide العرقي  وتطهيرها   Apartheid
في  عتبر 

ُ
ت وممارسات  قوانين  من  وغيرها 

عرف القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية.
مطلب »فلسطين كاملة« وهدفها هو المطلب 
الوحيد القابل للتطبيق والحياة، على عكس 
 الدولتين الــذي قــال مسؤولون 

ّ
مشروع حــل

أمــيــركــيــون ودولــــيــــون، بـــل حــتــى صــهــايــنــة، 
ــه أصــــبــــح غـــيـــر قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق، بــفــعــل  ــ ــ ـ

ّ
إن

الضفة  مناطق   
ّ

كــل في  المنتشر  الاستيطان 
الفلسطينيين في  الــغــربــيــة، مــا جــعــل واقـــع 
مناطق عام 1948 لا يختلف كثيراً عن واقع 
فكلاهما   ،1967 مناطق  فــي  الفلسطينيين 
محاط بالمستوطنات والمستوطنين، بفارق 
والجنسية  الــحــركــة  بحرية  متعلق  بسيط 
وبعض التمييز الاقتصادي في الداخل عن 

مناطق الضفة وغزة.
»فلسطين كاملة« ليست شعاراً، بل أضحت 
ــتـــمـــرار  ـــل الاسـ

ّ
ــمـــث ــك، يُـ ــذلــ هـــدفـــا وخـــــيـــــاراً، لــ

ــــو ونــــهــــجــــه، الـــعـــائـــق  ــلـ ــ ــة أوسـ ــيـ ــرافـ ــغـ ــــي جـ فـ
ــــاق حـــمـــلـــة نـــضـــالـــيـــة عــالمــيــة  ــ الـــوحـــيـــد لإطـ
أيديولوجيا  بوصفها  الصهيونية  لإنهاء 
عنصرية استعمارية، وصنع سلام حقيقي 
فــي دولــة على كامل تــراب فلسطين يعيش 
فيها، ضمن حقوق متساوية   من 

ّ
كــل فيها 

العدالة والاقتصاد بلا تمييز عنصري  في 
أو ديني أو قومي. لم يعد هناك خيار آخر، 
إلا لمن راقته ملاحقة الأوهـــام تلو الأوهــام، 
تنتهي  لن  واتهاماتٍ  انقساماتٍ  تثير  التي 
آفــــاق نضالية  إلــــى  ــي »أوســــلــــو« 

ّ
بــتــخــط إلا 

أرحب وأكثر جدوى.
)كاتب فلسطيني(

»أخلاقية«  سياسة  يريد  ديمقراطياً  نائباً 
السماح  يــتــم  المــتــحــدة، بحيث لا  لــلــولايــات 
لنظام الأسد بالوصول إلى التمويل اللازم 
 السياسي النهائي. 

ّ
لإعادة الإعمار قبل الحل

ــه عــن الــســعــوديــة، وســعــيــهــا، من 
ُ
وقـــد ســألــت

تــحــت الــطــاولــة وفــوقــهــا، إلـــى الــتــطــبــيــع مع 
النظام، وعمّا إذا كان على الإدارة الأميركية 
أن تقف فــي وجــه ذلـــك، فــأجــاب أنــه يضغط 
على الإدارة أن تشرح لهذه الدول أن للتقارب 

مع بشار عواقب جدّية وأثماناً عالية. 
ــن واجــــــب المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة ومـــراكـــز  مــ
الأبحاث المتعاطفة معها أن تكّثف نشاطها 
الخارجية  ووزارة  الــكــونــغــرس  أعــضــاء  مــع 
ــالــــة مـــفـــادهـــا بـــأن  الأمـــيـــركـــيـــة لإيــــصــــال رســ
انتصار الأسد المزعوم ضربة لمسار جنيف 
وقــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضربة 
أيــضــا لمــواقــف الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة من 
ــن قـــضـــايـــا حــقــوق  ــ المـــســـألـــة الــــســــوريــــة، ومــ
الإنــســان عــمــومــا، وهــو مــا كــان واضــحــا في 
ــد. مـــن المـــهـــم أن يـــكـــون بــايــدن  ــ خـــطـــاب الأســ
حــاســمــا مــع الـــــروس، وواضـــحـــا مــعــهــم، في 
 

ّ
الـــوقـــت نــفــســه، بــأنــه مــســتــعــد لــلــقــبــول بــحــل

سياسي يضمن مصالح روسيا في المنطقة 
ــد الــــذي ســـوف يــتــحــول من  بــعــيــداً عـــن الأســ
ديــكــتــاتــور إلــى طاغية لا يــحــدّ مــن انتقامه 

حدّ ولا يقف في طريقه أحد.
آمل  بــايــدن، كنت  السيد  انتخاب  تم  عندما 
أن يتعلم من الــدروس المؤلمة الأخيرة، ومن 
الأخـــطـــاء المــؤســفــة لــســلــفــيــه فـــي مـــا يــخــصّ 
 أكــثــر قوة 

ً
الــشــأن الــســوري، فيضع ســيــاســة

الضعيفان.  فعل سلفاه  تجاه موسكو مما 
ولا يزال ثمة رهان على حنكة الرجل وقوة 
الدولية  السياسة  فــي  وخبرته  شخصيته 
ونزعته الإنسانية التي عبّر عنها في أكثر 

من مجال. 
)كاتب سوري في واشنطن(

آن لـ»أوسلو« أن ينتهي

هل تجد سورية مكاناً لها على طاولة بايدن بوتين؟

الاستمرار في جغرافية 
أوسلو ونهجه، 

العائق الوحيد لإطلاق 
حملة نضالية عالمية 

لإنهاء الصهيونية 
بوصفها أيديولوجيا 

عنصرية استعمارية

إذا كان هدف 
»أوسلو« إنشاء سلطة 

وطنية على أيّ جزءٍ 
جرى تحريره، فقد أنجز 

الهدف

ليست سورية أولوية 
لبايدن، ولكنها أولوية 

لبوتين الذي استثمر 
في سورية، ويريد أن 

يجني أرباح استثماراته

حين ستطرح المسألة 
السورية، لن يكون 
أمام بايدن سوى 

أن يعيد طرح 
قضيتي »داعش« 

والمساعدات الدولية
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